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الــضــروريَّــة Ē حــرىēّ بــأن لا يــتــفــرغ لــلــمــســألــة
الأرمـنـيَّـة ولا يجـعـلـهـا نُصب عـيـنـيهِ عـلى الدوام

فأسألك أن تُبلغهُ عنى هذه الحقيقة والسلام.
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أصبح من العـبث أن نعتذر عـن العود إلى هذه
اĠسـألـة بعـد مـا شهـد جلالـة مـولانا الـسـلطـان أنـها
اهمَّ مسائل هذا الـزمان . والذى جدَّ من أخبارها
غيـر الذى أوردناهُ عنـها ان الجمعـيَّة الوطنـية اĠثيرة
لها الخواطـر فى البلاد الأوربيَّـةĒ تشكو من أنهُ لم
يُـسـمح لـقـاضى الـتحـقـيق أن يـسـتـنطـق موسى بك
الـكردى عن الجـنايـات الكـبرى اĠشـتكـى بها عـليه
من القـتل والـسلب ونـحوهـمـاĒ بل عن الصـغرى

مثل بعض السرقات وما أشبه.
وĘـا جــدَّ من أخـبــارهـا أيــضـاً أن كل إكــلـيـرس
الأرمـن من كـــهــنـــة وأســاقـــفــة ورؤســـاء أســاقـــفــة
اجـتـمـعـوا يـوم ٢٢ الجـارى فى بـطـريـركـيَّـة الأرمن
بـرئـاسـة كـرمـهـيـان بـطـريـركـهم الـسـابقĒ وبـعـد مـا
تداولـوا ملـيـاً قُرَّ قـرارهم على انـتـداب لجنـة مؤلَّـفة
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من ســبـعـة مـنــهم لإنـشـاء عــريـضـة يـرفــعـونـهـا إلى
جلالـة السـلـطـان الأعـظمĒ ويـبثـون فـيـهـا شـكوى
الأرمن وتظلَّـمهم ويسـترحمـون بإجراء الإصلاح
قـريـبــاً . واĠـنــتـظـر أن يــوقع عـلــيـهـا كل إكــلـيـرس
الأرمن اĠـقـيم بـالأسـتـانـة ويُقـال أن مـعـظم الـكـبار
من إكـلـيـرسـهم قـد أتــوا الأسـتـانـة بـأمـر من الـبـاب
الـعـالى حـذراً من تحـريـضـهم الـرعـيَّـة عـلى الحـركة

والفتنة.
وĘـا يــسـتــغـرب أمـرهُ ويــخـلق ذكــرهُ أن جـرائـد
الـروس قد غـيَّرت منـهجـها وسـلكت على خلاف
خـطتـها فى مـسألـة الأرمن . فقـد كانت مـنذ شـهر
ونــصـف من الــزمــان Ęــنــوعـــة عن نــشــر شــكــوى
للأرمن أو ذكـر مــنـكـرٍ يـأتـيه الأكـرادĒ وكـان أولـو
اĠــنــاصب من الــروس فى أرمــيــنــيـة لا يــســمــعـون
لأرمنى شكـوى ولا يُقابلونهُ فى دعوى Ē وكانت
روسـيا تحـث الدولـة عـلى نـفى كـل أرمنـى يخـشى
مــنهُ تحـــريك الــفــتــنـــة . أمــا الآنĒ فــتــرى جــرائــد
الـروس مــطـلــقــة الـســراح تـنــقل مــا تُـدرجهُ ســائـر
الجرائد الاوربيَّة وتنشر ما يأتيها من اĠدن الأرمنيَّة
وتأخـذ بناصر الأرمن فى السـر والعلن . وĠا كان
لـكل حـادث عـلـةĒ كـان لا بـدَّ لـهذا الانـقلاب من

سبب واللَّه علام الغيوب.


